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وتخوف من اندلاع الحرب
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خلال الشهـور الماضيـة ازدادت اسـتفزازات صرب البوسـنة لمسـلميها، فقـد تتابعت تصريحـات مسـؤولي
الصرب الداعية لانفصال الجيش وتأسيس كيانات حكومية بمعزل عن الاتحاد الرئاسي البوسني، كما
شهدت المنطقة تحركات عسكرية اعتبرها الكثيرون دقًا لطبول الحرب من الطرف الصربي، ولعل آخر
الاستفزازات التي حدثت خلال الأيام الماضية كانت احتفال المئات من صرب البوسنة بما يسمى “عيد

الدولة”.

فقــد خــ الآلاف مــن صرب البوســنة إلى شــوا مدينــة بانيــا لوكــا، احتفــالاً بــالذكرى الثلاثين لـــ”عيد
الدولة” المثير للجدل لجمهورية صربسكا، متحدّين بذلك الحظر الذي أصدرته المحكمة على الاحتفال
بهذه الذكرى، حيث شارك المئات في عرض أجري خلال الاحتفال، نصف هذا العدد كان من عناصر
يــة صربســكا، حيــث نظمــوا مســيرةً في ساحــة الشرطــة وقــوات الحمايــة المدنيــة والخاصــة في جمهور

“كراينا” وسط المدينة.

يــة صربســكا وصربيــا، بينهــم زاد مــن حــدة الاســتفزاز بهــذا الاحتفــال حضور كبــار المســؤولين في جمهور
يليكا تشفيجانوفيتش عضو رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك ورئيسة جمهورية صربسكا ز
ير الداخلية الصربي ألكسندر فولين وآخرون. هذا الاحتفال أدى لإدانات دولية أبرزها ما صدر عن ووز

ية ومثيرة للانقسام”. الاتحاد الأوروبي الذي قال إن الاحتفالات “استفزاز
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ية يصــادف يــوم  يناير/كــانون الثــاني وهــو العيــد الــذي يحتفــل بــه الصرب وحظرتــه المحكمــة الدســتور
ــا ذكــرى اليــوم ذاتــه مــن عــام  حين أعلــن صرب البوســنة اســتقلالهم، الأمــر الــذي أشعــل حربً
كثر من . شخص وتشريد الملايين، وعلى الرغم من الحظر الذي بدأ عام شعواء أدت لمقتل أ
 لهذا العيد، فإن الاحتفالات تُقام في كل عام تحت أعين القيادات الصربية وحضورهم وهو

ما يعزز الخوف بتجدد حرب كبيرة في المنطقة.

الاحتفـال هـذه السـنة جـاء بعـد تصريحـات مثـيرة للجـدل أدلى بهـا ميلـوراد دوديـك، زعيـم الصرب في
البوسنة والهرسك، فقد هدد بالانفصال عن البوسنة إذا لم تتم العودة إلى “أصل اتفاقية دايتون”،
يــن مــن صرب البوســنة كــانوا قــد قــاطعوا قانونًــا يجــرمّ إنكــار المجــازر الــتي بالإضافــة إلى مســؤولين آخر
شهــدتها البلاد، أصــدره مكتــب الممثــل الســامي في البلاد، وهــدد دوديــك باتخــاذ “خطــوات متطرفــة”

تتعلق بنظم الجيش والقضاء في البوسنة والهرسك.

قائد صربي متطرف
يُعتبر دوديك عضوًا في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك المكون من ثلاثة أشخاص، ولطالما أعطى
وعودًا بتشكيل جيش صربي، كما أنه يريد طرد المؤسسات الفيدرالية خا جمهورية صرب البوسنة
المعروفة باسم “صربسكا”، يذكر أن مفاوضات السلام التي عقدت في دايتون الأمريكية وضعت حلاً

للصراع الدامي، وحصل الصرب على كيان مستقل يحتل نصف البلاد.

وأعطت المفاوضات النهائية للمسلمين والكروات النصف الآخر من البلاد وهو ما يشكل جمهورية
البوسنة والهرسك، ويرتبط الطرفان بمؤسسات مركزية تُدار بآليات موضوعة من الأمم المتحدة، إلا
يـد إزالتهـا، ولطالمـا عـبرّ عـن عـدم رضـاه عـن هـذا النظـام الـذي أن دوديـك ينـدد بهـذه المؤسـسات وير
يــة الصربيــة علــى يعتــبره “صــنيعةً غربيــةً”، ويؤكــد قــائلاً: “ســنعيد النظــر ونعــود عــن موافقــة الجمهور

تشكيلها ولا سلطة في العالم تستطيع إيقافنا”.

تعدّى الأمر تصريحات دوديك، فوصل إلى برلمان صرب البوسنة، إذ وافق البرلمان على بعض قرارات
ــــدء في الانســــحاب مــــن  مؤســــسات ــــان حكومــــة صربســــكا،  أشهــــر للب ــــح البرلم ــــك، ومن دودي
فيدراليـة وهي: الجيـش والقضـاء والضرائب، كـل ذلـك لأن دوديـك بـات يرى البوسـنة “دولـة فاشلـة
وتجربـة غربيـة معطوبـة”، وعلـى الرغـم مـن التنديـد الغـربي بـالخطوات الصربيـة، فـإن دوديـك لا يبـالي

بذلك طالما أنه يسند ظهره إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تجـــدر الإشـــارة إلى أن دوديـــك، كـــان في بـــداياته معارضًـــا معتـــدلاً في البرلمـــان الصربي كمـــا أن خطـــابه
كان يحظى بدعم غربي واضح بوصفه معارضًا للحرب وذا خطاب غير متشنج تجاه المسلمين، هذا
يــة البوســنة الــدعم اســتفاد منــه دوديــك عنــدما وصــل لرئاســة وزراء إقليــم صربســكا ضمــن جمهور
والهرسك، لكن هذا النهج تغيرّ، فبدأ دوديك بإظهار قوميته وترك الرداء الذي كان يرتديه للاحتيال،
فباتت تصريحاته أشد من خطابات القوميين الصرب أنفسهم، فبات يطالب بطرد القضاة المسلمين
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من المحاكم الصربية بتهمة “التآمر على الصرب”.

 كـثر مـن أضـف إلى ذلـك أن دوديـك أنكـر في خطـاب لـه مجـزرة سربرنيتسـا الـتي راح ضحيتهـا أ
مسلم في فترة الحرب، قائلاً: “إنها أسطورة ابتدعها البوسنيون لكي يبنوا هويتهم”، كما أنشأ دوديك
عـــام  لجنـــة تحـــت اســـم “الاســـتقصاء التـــاريخي” في حقيقـــة مـــا حـــدث بسربرنيتســـا، وكـــان
على رأسها الأكاديمي الإسرائيلي جدعون غرايف، الذي خلص بأنها “لم تكن مذبحة”، مبررًا ذلك بأن
ـــأتي في خدمـــة السلام بين كـــل أطـــراف ـــر أساسًـــا أتى بهـــدف تحقيـــق المصالحـــة، فالحقائق ت ي “التقر

القضية”، وبعد مطالبات عديدة قررت ألمانيا سحب وسام الاستحقاق من غرايف لأنه أنكر المجزرة.

تنديد دولي ودعم روسي
التصريحات التي صدرت عن دوديك والأفعال التي تجري من الصربيين الانفصاليين بالعموم لاقت
تنديدًا دوليًا واسعًا، لكن دوديك وجد في روسيا ملاذًا آمنًا لدعمه وهو ما يضعه في الجبهة الروسية
يا، وفي تصريح له كثر اشتعالاً في عدّة أماكن مثل أوكرانيا وسور ضد الغرب، هذه الجبهة باتت اليوم أ
قال إنه إذا حاول أي شخص إيقافه أو إيقاف الانفصال، فإن له أصدقاء سوف يدافعون عنه، ولعل
المقصود هنا هو الجيش الروسي، فيما تعمل موسكو جاهدةً على تغذية الاضطرابات الحاصلة في

كثر عن أوروبا والانضمام للناتو، كما الحال في أوكرانيا. البوسنة من أجل إبعاد هذا البلد أ

ير داخلية صربيا ألكسندر فولين على نقطتين أساسيتين بالنسبة لروسيا، حينما كد وز في السياق أ
قال: “لن تدعم صربيا أبدًا العقوبات ضد روسيا أو الهستيريا المعادية لروسيا، ولن نصبح عضوًا في

الناتو”، وتابع مشددًا “لقد أظهر التاريخ أن كل فوبيا تجاه روسيا هي فوبيا تجاه صربيا أيضًا”.

تنفــي روســيا أي صــلة لهــا بــالتشجيع علــى الانفصــال الصربي لكن لطالمــا شجعــت روســيا علــى إنهــاء
الإشراف الغــربي المفــروض علــى البوســنة منــذ نهايــة الحــرب عــام ، وهــي النظــرة الــتي يتبناهــا
دوديـك، النفـي الـروسي يتبعـه دعـم في الخفـاء، إذ تـم الكشـف سابقًـا عـن ميليشيـات صربيـة داعمـة
Serbian-ــادي ضبــاط روس، وتــدعى هــذه المجموعــات “الــشرف الصربي ــدربت علــى أي للانفصــال ت
يباتها العسـكرية في “مركـز إنسـاني”، Honour”، وتشـير التحقيقـات إلى أن تلـك المليشيـات تلقـت تـدر

افتتحته روسيا عام  بتمويل خاص منها في مدينة “نيش” الصربية.

التحركــات الروســية تلــك تواجههــا تحركــات دوليــة للضغــط علــى صربيــا، ففرضــت الولايــات المتحــدة
عقوبات مالية على الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك، بتهمة زعزعة استقرار البلقان
مـــع مشروعـــه الانفصـــالي الـــذي يثـــير مخـــاوف مـــن العـــودة إلى النزاع في بلـــد منقســـم علـــى أســـس
إثنية، إضافـــة إلى ذلـــك منعـــت وزارة الخارجيـــة الرئيـــس الســـابق لهيئـــة قضائيـــة عليـــا في البوســـنة
والهرســـك ميلان تيجلتيـــا والنـــائب ميرســـاد كـــوكيتش مـــن دخـــول الولايـــات المتحـــدة أيضًـــا بتهمـــة

“الفساد”.
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الحضور التركي
لا بـد مـن حضـور تـركي في هذه المنطقـة الـتي تهتـم بهـا أنقـرة كثـيرًا، كونهـا تمثل عمقًـا تاريخيًـا وامتـدادًا
لتركيا كما أنها تعتبر ساحةً للمنافسة التركية الروسية إضافة إلى مساحات أخرى يتنافس بها البلدان
بفرض النفوذ السياسي والاقتصادي، وإن كانت روسيا تحابي طرفًا دون آخر فتركيا يبدو من خطابها

الاعتدال تجاه الأطراف.

وفي السياق يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “تركيا تعد الحائل الأكبر أمام وقوع أحداث
مؤســفة في البوســنة والهرســك مجــددًا، كتلــك الــتي شهــدتها البلاد قبــل اتفاقيــة دايتــون المبرمــة عــام
″، يذكر أن أردوغان استقبل المسؤولين عن كل الأطراف في البوسنة، كما قال إنه يخطط خلال

الأيام المقبلة لدعوة مسؤولين من البوسنة والهرسك، للقاء في أنقرة، بمن فيهم ميلوراد دوديك.

ير الـدفاع الـتركي يـارة الأخـيرة لـوز رغـم اعتـدال الخطـاب الـتركي تجـاه الأطـراف البوسـنية كافـة، فـإن الز
كار إلى البوسنة حملت رسائل مهمة في إطار ما يحصل في تلك المنطقة ويرى المراقبون أن خلوصي آ
كـار أعضـاء المجلـس الرئـاسي الثلاثي للبوسـنة يـارة أتـت لـدعم المسـلمين وطمأنتهـم، والتقـى أ هـذه الز
والهرســــك وهــــم رئيــــس المجلــــس زليكــــو كومســــيك ممثــــل الكــــروات وعضــــوي المجلــــس شفيــــق

جعفروفيتش ممثل البوشناق وميلوراد دوديك ممثل الصرب.

كما التقى نظيره البوسني سيفيت بودزيتش، وشدد في مؤتمر صحافي على أن “الخطاب الانفصالي
في البوسنة والهرسك لا يصب في مصلحة أي طرف”، مشيرًا إلى أن “تركيا تتابع تطورات الأوضاع في
كد أن “تركيا تربطها بالبوسنة والهرسك علاقات وطيدة، وهي حريصة على سراييفو عن كثب”، وأ

سلامتها من كل مكروه”، والتقى أيضًا رئيسة البلاد فيوسا عثماني ورئيس الوزراء ألبين كورتي.

بدوره دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات في البوسنة والهرسك وصربيا المجاورة، إلى
“ضرورة أن تدين وتمتنع عن أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية”، وأعربت المتحدثة
باســم المفوضيــة، ليز ثروســيل، عــن قلقهــا العميــق إزاء الحــوادث الأخــيرة في كلا البلــدين الــتي شهــدت
أفرادًا يمجدون الجرائم الفظيعة ومجرمي الحرب المدانين، ويستهدفون مجتمعات معينة بخطاب

الكراهية، وفي بعض الحالات، يحرضون بشكل مباشر على العنف.

وقالت المفوضية: “الخوف هو أن مثل هذه الأعمال التي يغذيها الخطاب القومي التحريضي المستمر
وخطاب الكراهية لبعض السياسيين ستزداد هذا العام، قبل الانتخابات”، وقالت ليز ثروسيل: “كما
كدنا مرارًا وتكرارًا، فإن تصاعد خطاب الكراهية وإنكار الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الفظيعة أ
وتمجيد مجرمي الحرب في غرب البلقان، يسلط الضوء على الفشل في معالجة تركة الماضي بشكل

شامل”.

ختامًــا، يقــف قــرار الحــرب اليــوم في المنطقــة علــى إرادة الأطــراف الدوليــة في منــع الحــرب أو التحريــض
للانــزلاق في أتــون حــرب كــالتي حصــلت في تســعينيات القــرن المــاضي وحصــدت أرواح عــشرات آلاف
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الضحايا.
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